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الملخص:

عبــاس ريســان شــاعر عراقــي جنــوبي مــن 

مدينــة الناصريــة التابعــة لمحافظــة ذي 

قــار, مــن مواليــد 1972, عضــو اتحــاد 

يمتلــك  قــار,  ذي  في  والأدبــاء  الكتــاب 

لغــة شــعرية وموهبــة خاصــة في الكتابــة 

شــعرية  مجموعــات  أنتــج  الشــعرية, 

 , والدارســن  الباحثــن  إعجــاب  نالــت 

ومــن هــذه المجموعات)موضــع البحــث(: 

))ســومازينا الســاء, وضفــاف هاربــة, 

وعصافــر الجــوع((.

ــات  ــذا البحــث هــذه المجموع ــاول ه يتن

ــرة  ــة ذاك ــال دراس ــن خ ــر م ــة الذك آنف

الشــاعر التــي أســهمت في تشــكيل صــورة 

ــه  ــرض إلي ــا تع ــرض م ــث تع ــر, حي الآخ

تلــك  جعلــت  صدمــات  مــن  الشــاعر 

الذاكــرة مصدومــة أو معاقــة كــا يســميها 

)بــول ريكــور(. وبفضــل تلــك الذاكــرة 

تشــكلت صــورة الآخــر التــي لا يمكــن أن 

تتشــكل بمعــزل عــن صــورة الأنــا, فكلاهما 

يتعاضــدان في تشــكيل الصــورة الشــعرية 

التــي يحتضنهــا الحــزن والشــعور بالكآبة .

قــة,  الكلــات المفتاحيــة: الذاكــرة المعوَّ

ــاعر. ــر, الش ــا والآخ ــر, الأن ــات الآخ تمثّ

Abstract:
Abbas Risan is a southern Iraqi poet 
from the city of Nasiriyah, Dhi Qar 
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Governorate, born in 1972, a member of 
the Writers and Authors Union in Dhi Qar, 
possesses a poetic language and a special 
talent in poetic writing. He produced po-
etry collections that won the admiration of 
researchers and scholars, and among these 
collections (the subject of the research): 
((Somazina of the Sky, Fleeing Banks, and 
Birds of Hunger)).
This research deals with these aforemen-
tioned collections through studying the 
poet’s memory that contributed to shaping 
the image of the other, as it shows what the 
poet was exposed to of shocks that made 
that memory shocked or disabled as (Paul 
Ricoeur) calls it. Thanks to that memory, 
the image of the other was formed, which 
cannot be formed in isolation from the im-
age of the self, as both of them cooperate 
in shaping the poetic image that embraces 
sadness and a feeling of depression.
Keywords: Disabled memory, representa-
tions of the other, the self and the other, 
the poet.

مقدمة:

مجموعــات  ثلاثــة  البحــث  هــذا  يــدرس 

 , النّــاصري  العراقــي  للشــاعر  شــعرية 

الجنــوبي )عبــاس ريســان( , وهــي : )عصافــر 

الجــوع, ضفــاف هاربــة, ســومازينا الســاء( 

ــي  ــر الت ــات الآخ ــث في تمثّ ــال البح ــن خ م

أنتجتهــا ذاكــرة الشــاعر , وهــي ذاكــرة تنــاز 

بأنهــا )معوّقــة( تحمــل مــن الكآبــة والحــزن 

شــيئاً كثــراً التــي غــدت الأحــام والآمــال 

ــا  ــرة وم ــك الذاك ــل تل ــية بفع ــده متلاش عن

تحملــه مــن همــومٍ وكآبــة, حتــى أصبــح 

الآخــر عنــده يمثّــل الأنــا أو بالعكــس, لذلــك 

ــر  ــذات والآخ ــدرك ال ــارئ أن ي ــتطيع الق يس

مــن خــال بعضهــا البعــض؛ لأنهــا يشــكلان 

ــن  ــه ع ــاعر وتصورات ــرة الش ــن ذاك ــزءاً م ج

ــزان. ــوم والأح الهم

الذاكرة وتمثّلات الآخر في شعر عباس ريسان 

ياغة« »ثنائية التَّشكيل وجمالية الصِّ

ــد  ــه فروي ــن قبل ــور - وم ــول ريك ــاءل ب تس

ــزن  ــن الح ــة ع ــة المتحول ــبب الكآب ــن س - ع

لمــاذا لا يكــون الحــزن هــو الكآبــة؟ ومــا 

ــة ؟ إذا  ــل الى الكآب ــزن يمي ــل الح ــذي يجع ال

كان الإقــرار منــذ البدايــة عــى إن الحــزن هــو 

دومــا ردة فعــل عــى خســارة حبيــب أو هــو 

ــاً )1(. ــب ايض ــة الحبي بمنزل

انخفــاض  هــو  فرويــد  لاحظــه  مــا  إنَّ 

للشــعور بالــذات لحســاب التوظيــف المفــرط 

للذكريــات والآمــال الــذي يظــل بــه الليبــدو 

متعلقــا بالحــوض اللحــم المفقــود فــإن الأنــا 

عينهــا هــي التــي تبقــى مقفــرة تمامــاً بســبب 

لنفســها،  واتهامهــا  لقيمتهــا،  تخفيضهــا 

وإدانتهــا لذاتهــا)2(، وليــس مــن الســهل بلــوغ 

هــذه المعرفــة الذاتيــة إن لم ننظــر إلى الأمــر 

3∗- إن جــاز  مــن وجهــة نظــر هوسرليــة 

التعبــر - فالانانويــة )علــم الأنــا( تجعــل مــن 

معرفــة الأنــا شرط وجــود كل معرفــة أخــرى 
ــر)4( ــر أو الغ للآخ

    إن هــذه النظــرة الفينومينولوجيــة جعلــت 
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مــن الأنــا موضــوع المعرفــة الوحيــد، وبمقاربة 

ــا أن نضــع نصــب  ابســتيمية للمفهــوم يمكنن

الــذي  والاتحــاد  التداخــل  عميــق  أعيننــا 

تصنعــه الــذات بــن الأنــا والآخــر، لا مــن 

ــه  ــا لان إدراك ــري( انم ــر )غ ــو آخ ــث ه حي

ــذاتي  ــي ل ــا / وعي ــال الأن ــن خ ــم إلا م لا يت

وإدخالــه ضمــن ذاتي وبالتــالي إنــكار غيريتــه 

ــور)5(. ــرى ريك ــا ي ك

ــا إدراك الآخــر مــن خــال  ــم أحيان ــك يت لذل

الــذات / الأنــا، وبهــذا التــازم بــن مفهومــي 

الأنــا  تشــكيل صــورة  يتــم  والأخــر  الأنــا 

ــكل  ــا لا تتش ــا لذاتن ــر فصورتن ــورة الآخ وص

بمعــزل عــن صــورة الآخــر، وصــورة الآخــر لا 

تتشــكل بمعــزل عــن صــورة )الأنــا()6( ، وهــذا 

ــن  ــا م ــورة الأن ــا إدراك ص ــهل علين ــا سيس م

جهــة، وعلاقــة الأنــا بالآخــر مــن جهــة أخــرى.

ولكــن مــاذا لــو عرفنــا أن الآخــر يشــكل جــزءاً 

مــن الذاكــرة أحيانــاً ؟ وان صورتــه المســتعادة 

الشــعورية  الحالــة  وفــق  آنيــا  تتشــكل 

ــبيل  ــى أن لا س ــذات، بمعن ــا ال ــية لأن والنفس

ــر في  ــكلة للآخ ــة المتش ــن المعرف ــص م للتخل

الــذات/ الأنــا، لأنــه أحيانــا يشــكل جــزءاً مــن 

ــد  الذاكــرة، فالذاكــرة - كــا هــي عنــد فروي

– مرتبطــة باللاوعــي، وتــؤدي وظائفهــا عــن 

ــدة)7(. ــر بأشــكاله العدي ــق التذك طري

مــا نــود الوصــول إليــه والوقــوف عنــده هــو 

قــة( كــا يســميها ريكــور، أو  الذاكــرة )المعوَّ

ــك  ــى ذل ــهد ع ــي تش ــة الت ــرة الجريح الذاك

ــاب  ــة، فالمص ــرح أو ندب ــة وج ــر صدم تعاب

بالصدمــة لا يســتعيد الواقعــة تحــت شــكل 

ــدثٍ،  ــل أو ح ــكل فع ــت ش ــل تح ــرى ب ذك

إنـّـه يعيــده دون أن يعــرف انــه يعيــده، إنهــا 

الذاكــرة الملزمــة التــي تفــرض نفســها واقعــاً 

ــذات ولا ســبيل للتخلــص مــن هــذه  عــى ال

الذاكــرة لأنهــا تتخلــل اللاوعــي وتتمظهــر في 

ــذات مــرة أخــرى. وعــي ال

ــة  ــر الحادث ــد أث ــوف عن ــدد الوق ــا في ص وأن

ــوع  ــاعر - موض ــى الش ــزن ع ــة / الح الصدم

ــر  ــس أث ــاول أن نتلم ــعره - نح ــة لش الدراس

تلــك الذكــرى التــي تجلــت كأفعــال واعيــة في 

ــإن النظــرة التائهــة  ــاج / شــعر الشــاعر، ف نت

للكآبــة التــي هي إحــدى نتائج الحــزن - إن لم 

تكــن معادلتــه انهــا تنعكــس في مــرآة الوعــي 

ــات  ــك الانعكاس ــعر تل ــوغ الش ــر ويص المفك

ــك  ــام تل ــت أم ــد فتح ــاً ق ــو أن طريق ــا ل ك

ــة)8(. ــزن الكآب ــة الح ــة/ الصدم الحادث

لــذا ســنحاول الوقــوف مــع شــعر عبــاس 

ريســان لنحــاول ان نتلمــس أثــر الذاكــرة 

ــي أســهمت  ــة الت ــة/ الملُزمِ ــة المصدوم المعرَّف

بــكل تمثيلاتــه،  في تشــكيل صــورة الآخــر 

وليــس ثمــة اخــر يمكننــا تحديــده او رصــده، 

ــدر  ــه بق ــر ومعرفت ــى الآخ ــث لا يتق فالبح

ــات هــذا الآخــر  ــة تمثي ــا يســعى الى معرف م

ــي  ــرة والوع ــق الذاك ــكيلة وف ــات تش وعملي

ــذات. وال

يخلــق  العنونــة  تفتحــه  الــذي  الأفــق  إنَّ 

جهــازاً لــه قــدرات عــى كشــف طاقــة النــص 

ــرار  ــب ج ــس حس ــوان الرئي ــة، فالعن الكامن

ــادي  ــر ضروري للوجــود الم ــت هــو ن جيني

ــب)9(. ــي للكات ــود الاجتماع ــص او الوج للن



2م
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

ياغة« الذاكرة وتمثّلات الآخر في شعر عباس ريسان »ثنائية التَّشكيل وجمالية الصِّ

360

ــص  ــات الن ــن عتب ــة م ــوان عتب ــادام العن وم

فهــو ممتلــك لبنيــة ولدلالــة لا تنفصــل عــن 

خصوصيــة العمــل الادبي، ولذلــك فحينــا 

ــاصر  ــن العن ــة م ــص مجموع ــار الن ــم اعتب يت

ــزءاً  ــر ج ــذي يعت ــوان ال ــان العن ــة، ف المنظم

مــن تلــك العنــاصر، لا يمظهــر فقــط خاصيــة 

ــل الادبي  ــن العم ــوان يتضم ــمية، فالعن التس

بأكملــه(()10(.

مــن  تتــأتى  العنــوان  أهميــة  فــإن  لــذا 

عــى  قدرتنــا  مــدى  الى  مردهــا  حقيقــة 

تحليلــه وتأويلــه، فالعناويــن بحســب مــا 

يراهــا لــوي هويــك« ليســت هــي العناويــن 

الكلاســيكية،  الحقبــة  اســتعملت في  التــي 

ــا  ــا صناعي ــن موضوع ــت العناوي ــد أصبح فق

لهــا وقــع بالــغ في تلقــي كل مــن القــارئ 

والمكتبيــن)11(. والنقــد  والجمهــور 

لقــد أصبــح العنــوان عتبــة مهمــة مــن عتبات 

ــو  ــي، فه ــالم الن ــه إلى الع ــجُ من ــص، يول الن

الرســالة الأولى أو العلاقــة الأولى التــي تصلنــا 

ونتلقاهــا مــن ذلــك العــالم بصفتــه آلــة 

لقــراءة النــص الشــعري، وباعتبــار النــص 

الشــعري آلــة لقــراءة العنــوان فبــن العنــوان 

والنــص علاقــة تكامليــة، فالنــص الشــعري 

يتكــون مــن نصــن يشــران الى دلالــة واحــدة 

ــص  ــا، هــا الن ــة في قراءاته ــا مختلف في تماثله

وعنوانــه احدهــا مقيــد مكثــف، والأخــر 

طويــل، فالعنــوان هــو ذلــك النــص المكثــف 

مكثفــة  دلالات  طياتــه  في  يحمــل  الــذي 

دون  بســهولة  دلالاتهــا  تمنــح  لا  ومرمــزة 

تأويــل)12(. فالعنــوان ) ســومازينا الســاء( 

عنــوان يكتنــف كثــراً مــن الــدلالات المغلقــة 

جهــة،  مــن  الأولى  للوهلــة  نفســها  عــى 

والمنفتحــة عــى مجمــوع النــص الشــعري 

مــن جهــة أخــرى, فــإذا عرفنــا أن )ســومازينا( 

هــو عــاج يســتخدم لتنشــيط خلايــا الدمــاغ، 

كــا في عتبــة الهامــش التــي يضعهــا المؤلــف 

بالعنــوان  والخاصــة  الأولى  الصفحــة  في 

))منشــط  فهــو  أدق  بصــورة  ولمعرفتــه   ،

الذهــن التــي يتــم عرضهــا للمســاعدة في 

تحســن الذاكــرة, زيــادة مــدة الانتبــاه تعزيــز 

ــز وأكــر. إذا كان ينــدرج تحــت  ــز تركي التركي

ــن Nootropics لأنَّ  ــتيل م ــق أس ــة ملح فئ

هــذا المركــب يمكــن أن تزيــد مــن مســتويات 

الدمــاغ.  المهــم في  العصبــي  الناقــل  هــذا 

خــارج  بوصفهــا  اســتعمالها  إلى  بالإضافــة 

التســمية محســن المعــرفي أو الدمــاغ معــززة 

انهــا تتخــذ أيضــا مــن قبــل الأشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن ظــروف مختلفــة مثــل المرتبطــة 

بالعمــر التدهــور المعــرفي(()13(.

ــهولة  ــه بس ــح تأويل ــوان لا يمن ــا ان العن ذكرن

مفرطــة، إن لم تكــن هنــاك حركــة تأويــل 

ودخــول الى النــص الشــعري والعــودة منه الى 

العنــوان هكــذا بحركــة اشــبه بحركــة المكــوك 

كي نجعــل النــص يفصــح عــن نفســه بوســاطة 

شــفراته التــي نســعى للامســاك بهــا.

مــن هنــا ســنحاول ان ندخــل الى عــالم النــص 

العنــوان  عــن  قليــاً  والابتعــاد  الشــعري 

لنحــاول تلمــس الكشــف الــذي يخبئــه النــص 

فـــ )) بــن النــص والعنــوان علاقــة تكامليــة((

)14( ، اذن ســندخل الى النــص الشــعري للعثــور 
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ــف  ــاعدنا في كش ــي ستس ــح الت ــى المفاتي ع

مغاليــق العنونــة . ففــي قصيــدة يفتتــح 

ــا  ــعرية ويضعه ــه الش ــاعر مجموعت ــا الش به

مفتاحــا اوليــاً لأدراك العنونــة و القصائــد 

التــي هــي بحاجــة للانفتــاح والكشــف، فكأن 

الشــاعر كان قاصــداً ان يموضــع القصيــدة في 

مفتتــح المجموعــة الشــعرية لتتصــدر القــراءة 

الأولى ولتعطــي القــارئ/ المتلقــي المفتــاح 

الأول لأدراك القصديــة القصيــدة بعنــوان » 

بنــن تتمنــى »، وهــذا العنــوان في حــد ذاتــه 

ــوان افتتاحــي ومســاهم في الكشــف  هــو عن

ــة الأولى. ــن العنون ع

هنــاك نوعــاً مــن الحــوار بــن النصــوص 

والعنوانــات التــي تتصــدر القصائــد التــي 

تحيــل وتتحــاور مــع العنونــة الرئيســة في 

ــوان  ــا عن ــا تجاوزن ــاذا م ــة، ف ــدر المجموع ص

ــا  ــها ســنجد م القصيــدة الى القصيــدة نفس

نحــاول الوصــول اليــه، يقــول:

قالتْ: يا أبتِ, إنّ رأيتُ

طفلاً يرقصُ حولَ البيتِ

وجهُهُ وجهي

شَعره شَعري

يا الله

واقدماهُ

یا أبتاه

كم أتمنى

لو أنّ في الحُلم مشيتُ

قالتْ: يا أبتِ إنِّ رأيتُ

صبراً, قلتُ: وا ويلاه
یا ویلاه )15(

ثمــة بــوح طفــولي يكتنــف القصيــدة ويحولهــا 

الى نــوع مــن المناجــاة مع الاب الروح الجســد 

ــوح المتشــكل مــن  ــه، هــذا الب المشــلول / الل

الــذات الاب المعايــن والمتماهــي مــع الاخــر/ 

بنــن، والمتعــدي الى عاهــة الجســد والاعاقــة 

لفضــح خبايــا الــروح لتبقــى في تطلــع الى 

البعيــد وتفكــر وتمنــي .

إن هــذا النــص يقــف مــؤازراً للعنــوان الــذي 

ــه ويفصــح عــن  ــده ليكمــل تأويل ــا عن توقفن

أسراره التــي لم يكفينــا الهامــش في فهــم سره، 

ــيط  ــتخدم لتنش ــاج يس ــو ع ــاموزينا ه فالس

ــو  ــى ل ــلولة تتمن ــن المش ــاغ، وبن ــا الدم خلاي

انهــا تمــي وتلعــب والأب يتــالم ) واويــاه( ، 

فـــ) ســاموزينا الســاء( تتحــول الى نــص هــي 

الأخــرى ، نــص يــوازي القصيــدة او القصائــد 

بأجمعهــا مــن حيــث الدلالــة المتضخمــة 

العنــوان  هــذا  ان  معــاً،  آن  في  والمكثفــة 

ــي ستنســحب عــى  هــو المناجــاة الأولى والت

ــرى . ــد الأخ ــع القصائ جمي

    ينُاجــي الشــاعر الســاء ويتوســل الشــفاء 

أو لنقــل الــدواء الســومازينا الســاوية لا 

الــدواء الكيميــائي ، فالإضافــة ) ســومازينا 

الســاء ( تســند الى المضــاف إليــه وهــو 

ــوان  ــاة ) العن ــد المناج ــك تتح ــاء، وبذل الس

ــى ان لم  ــن تتمن ــدة الأولى ، بن ــع القصي .، م

تكــن عــى القصائــد جميعهــا. في مناجــاة 

ــالة الى  ــوان رس ــرى بعن ــدة أخ ــرى / قصي أخ

اللــه، يــرح الشــاعر علنــا بتوســاته الإلهيــة 

الى اللــه وكأننــا امــام شــاعر صــوفي او شــاعر 

ــول : ــد، يق ــعراء الزه ــن ش م
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لي ابنةٌ بعمرِ الوردِ

يا ربي

تمنتْ لو ترى يوماً

ربِ خيالاً منها في الدَّ

تمنَّت كلَّما حنَّتْ

ورقَّت كُلَّما أنت

أو رأتْ

مِن ثقب باب الدار أطفالا

أو رأت آثار ألعابٍ

كأطلالٍ مَشَتْ

والرّيحُ تحدوها

أراها دونما تدَري

تجرُّ الحُزنَ والآها

حكِ رِجليها تداعبُ بالضَّ

فأبکي)16(.

إنَّ الذاكــرة /الملُزمَِــة أو المعُاقــة / المفروضــة, 

تلــح عــى الشــاعر في اللاوعــي وتنثــال في 

وعيــه المفكــر فيــه وتتمظهــر في أشــعاره 

ــه  عــى شــكل مناجيــات أو بــوحٍ، بــوح مُوجَّ

إلى اللــه تعــالى ، إنَّــه بــوح مــن الألم والكآبــة 

ــه  ــزاج ذات ــن ســيطرتا عــى الشــاعر لامت اللت

هــو مــع الآخــر بنــن، فتحولــت إلى شــكوى. 

لكــن الشــاعر سرعــان مــا ينتقــل مــن المناجاة 

الى خلــق ثنائيــة مــن الوجــود والعــدم او 

ــة المــوت  ــاء، فالشــاعر مســكون بوجودي الفن

ــه او  ــة لحيات ــتيمية لازم ــة ابس ــا حقيق كأنه

حيــاة الاخــر/ المحبــوب / بنــن، ، بعــد ان 

ــوف ــة والخ ــن العتم ــوع م ــت الى ن تحول

ا رُبَّ

- هناكَ.

سنكونُ معاً
- فكيف يكون لقائي؟)17(

اســم الإشــارة )هنــاك( لا يرتبــط بوحــدة 

زمكانيــة محــددة، وهــي اللامــكان والــاشيء، 

ــائي  ــي والازلي والنه ــد الروح ــو البع ــا ه وإنم

ــو  ــا ه ــر ، ربم ــع الآخ ــه م ــيلتحق ب ــذي س ال

مــكان مــا بعــد المــوت، أو هــو اللاوجــود اذ 

ــول: ــاء فيق ــة اللق ــن كيفي ــاءل ع يتس

سَلامٌ على تنهدات صُبحك

على شَعركِ الشنانشيلِ

ينثالُ كالبريق

عَلى عينيك اذ تسُافران

بات)18(. نحو عوالم السُّ

اذن لا ســبيل للقــاء انــه الفنــاء المحتــوم الذي 

ــه، انهــا  ــكاد يتحــرر من يلاحــق الشــاعر, ولإي

ــه  ــا علي ــي تفرضه ــة الت ــرة الانطولوجي الفك

دمــة  الذاكــرة الحزينــة إذ أصُيبــت بفعــل الصَّ

حتــى صــار يطلــب الــدواء الســاوي لنفســه 

ــوح في  ــل للشــفاء، ولكــن ثمــة أمــل يل ليتماث

ــو  ــاء، وه ــي باللق ــل الباق ــو الأم ــق، وه الأف

يرســل اليهــا ســامه وهــي تهــم بالرحيــل 

ــبات. نحــو عــوالم السُّ

ــاة والكآبــة والحــزن  ــول المعان ــاً تتح وأحيان

عنــد الشــاعر إلى حالــة مــن اللامحدوديــة 

ــة  ــا تحمــل هــذه الذاكــرة الجماعي نتيجــة م

التــي يضطلــع بهــا الشــاعر، فهــي خــارج 

إدراك الوعــي, وهكــذا فــإن معظــم الضغــوط 

ــى  ــا تبق ــا نطيعه ــراً م ــي كث ــة الت الاجتماعي
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ــا )19(. ــارج إدراكن ــا خ ــبة إلين بالنس

ــن  ــزء م ــو ج ــي، ه ــمِّ الجماع ــعور باله فالش

ــراد  ــن أف ــرداً م ــه ف ــاعر بوصف ــام الش اهت

الجماعــة لذلــك نجــد أنَّ شــعوره بتحمــل 

ــن  ــة م ــه الى حال ــد أوصل ــة ق ــاء الجماع أعب

لشــدة  واللاجســدية  بالهلاميــة  الشــعور 

ــي  ــم الجماع ــن اله ــاج ضم ــد والاندم التوح

المشــرك، يقــول :

بلا جسدٍ

أطوي عبابَ الهمِّ

وَحدي

شاهراً

كلَّ احتضارات السنيْن

خائفاً

أجمع كلَّ رصيد النظرات

تنفضُ من وحي

إرتعاشي)20(.

      فالمنبــع الــذي يمــده بــكل هــذه الهمــوم, 

ــن  ــزون م ــد المخ ــو الرصي ــة ه ــذه الكآب وه

ــن  ــا ع ــة فض ــوم الجماعي ــات والهم الذكري

الفرديــة التــي يضطلــع بهــا، فــكل ذاكــرة 

فرديــة هــي وجهــة نظــر حــول الذاكــرة 

ــر  ــذه تتغ ــر ه ــة النظ ــة، وان وجه الجماعي

بحســب المــكان الــذي يحتلــه هنــاك، وان 

هــذا المــكان نفســه يتغــر بحســب العلاقــات 

ــرى)21(. ــاط أخ ــع أوس ــا م ــي يقيمه الت

جَسدٌ بلا زمن يؤوب

يضاجعُ الليلَ بالتأويل

واختزال الذكريات

سربلا افتضاح

وافتضاحاً يشوبهُ ارتجاف

عاقرة ايماءة اليديْنِ

ثكَلى أصابعُ التفكير

للجسد حق عليكَ مثلما

للروحِ مواسمُ الحصاد)22(.

إن التنــازل الوحيــد الــذي يســمح المؤلــف بــه 

لنفســه هــو إعطــاء كلَّ وعــي المقــدرة على ان 

يضــع نفســه داخــل وجهــة نظــر المجموعــة(( 

عــن  الانفــكاك  تســتطيع  لا  فالــذاتُ   ،)23(

ــات مــن وعــي  ــك تتكــون الذكري الآخــر، لذل

ــرد  ــا تتشــكّل مــن وعــي الف الجماعــة , وربّ

أو الــذات عينهــا، وهنــا نجــد أن الشــاعر 

يعــي هــذا المفهــوم الفلســفي لطبيعــة الآخــر 

وتشــكلاته التــي تعيــد تشــكيل الأنــا الــذات 

بالنســبة للآخــر .

ريســان  عبــاس  الشــاعر      في مجموعــة 

الرؤيــة  تتجســد   « هاربــة  ضفــاف   «

المحدقــان  والمــوت  للفنــاء  الأنطولوجيــة 

ترجمتهــا  عــن  ينفــك  لا  الــذي  بالشــاعر 

شــعرياً محــاولا خلــق معــادل موضوعــي 

ــذ  ــه، فمن ــي غمرت ــة الت ــة الحــزن/ الكآب لحال

العنــوان نتأمــل رحيــل الضفــاف التــي يمكــن 

أن تشــعرنا بــيء مــن الطمأنينــة والســكون ، 

ولكنهــا هاربــة عــن الشــاعر / الفــرد / الــذات 

/ الأنــا ، وعــن الكــون/ الآخــر/ الجماعــة. 

فمــن الوصايــا الأبويــة المغرقــة في المثاليــة 

ــا  ــدة » وداع ــاعر في قصي ــا الش ــي جعله والت

أيتهــا الهيبــة« إلى جدليــة المــوت والحيــاة 

ــاعر  ــات الش ــد عذاب ــرى تمت ــده الأخ في قصائ

ــا  ــالأولى » وداع ــه ف ــن شــكواه ومناجات ويعل
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ــى  ــة ع ــا مبني ــي نجده ــة » الت ــا الهيب أيته

ثنائيــة الأب - الصــوت أو ) صــوتي ...( ردا 

عــى الراهــن والمعــاش والماثــل في مقابــل 

ــول : ــي ، يق ــاني والاجتماع ــي والإنس الأخلاق

بَنِي....

الببغاءُ طيرٌ خارجَ سربكَ يعوي

بأصابعك تغيُّ كلّ خطوط حياتك

ــك  ــوس، ولإخوان ــك كق ــى بني ــنْ، ع كُ

ــرٌ ج

)....(

يا ولدي .....

لِيكن شِعَارك

معةُ سكين تبقرُ بطنَ الظلمة الشَّ

والاعتذار دية الخطأ

)...(

يا ولدي....

لا تعاشْر من يُنّيك بسرابه

لتَكُن عَرَبتُك ممتلئةً

الجعجعةُ لا تأتي إلا من بطن خاوِ

)......(

بَنِي ....

هل رأيتَ

-يوماً-

جبلاً

أتعبه التحليقُ؟

صوتي ....

بح ؟ لماذا يلثمنا الليلُ ويركلنا الصُّ

لماذَا يحدودب ظهر البَسمةِ

في ماعون شفاهي؟

يحُ؟ وفي ممرَّاتِ اليأسِ تدحرجنا الرِّ

كورقةٍ صفراءَ وحيدة)24(.

    إنهــا أســئلة كونيــة تولــد عــى لســان 

الشــاعر ويعيــد صياغتهــا، أســئلة عــن الــراع 

القائــم بــن الخــر والــر، وبــن الظلمــة 

والضيــاء, بــن الحقيقــة والوهــم، هــي أســئلة 

عــن الوجــود وحقيقتــه، عــن الكــون، كل هذا 

أدار الشــاعر حــواره بوســاطة الثنائية)ثنائيــة 

التشــكيل وجماليــة الصياغــة( , وهــي ترتكــز 

عــى صــوت الأب وصــوت الإنســان الشــاعر، 

ــا متأخــرة  ــأتي أجابته ــي ت ــئلته الت ــدم أس ليق

ــه: في قول

مَزِّقْ بَلادة يومكَ

بسكاكيَن الدهشةِ

والإشراقِ

لأقدامكَ أمرٌ

العقلُ طريقٌ)25(.

     هــذه الأبيــات هــي أفصــحُ مــا تنطــق بــه 

ــا مــع  ــا تندمــج اندماجــا كلي ــدة كونه القصي

ــاة  ــة فالكــون والحي أســئلة الشــاعر الوجودي

المجهــول  والمصــر  واللانهايــة  والمجتمــع 

والذكريــات المؤلمــة هــي وحدهــا المهيمنــات 

عــى فكــر الشــاعر ولغتــه فــاذا كانــت اللغــة 

هــي الســبيل لإعــادة إنتــاج الحــزن، فــإنَّ 

الصمــت يصُبــح وســيلة أخــرى حينــا تقســو 

اللغــة وتبُــدي عجزهــا عــن التوصيــل، يقــول:

سَمعتُ صمتَكَ

یجهشُ باغترابهِ

كأنه يقول:
كَفى )26(
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    حينــا يكــون الاغــراب فليــس ثمــة لغــة 

تترجمــه الا الصمــت القابــع في أعــاق الروح، 

ــازال  ــه م ــى(( ، ولكن ــه: ))كف ــارخ بقول والص

قابعــاً في صمتــه:

كَفى

في غمدهِ

يتعفنُ صوتي

وَينَامُ

تحتَ ظلالِ الهمسِ
صُاخي )27(

      تســتمر المعانــاة التــي لا يــكاد الشــاعر أنَّ 

ــات  يتخلــص منهــا ، فهــو محــاصر بــن ذكري

وأحــام  ومــؤلم  مــأزوم  وواقــع  مؤلمــة، 

ــة، فــا يســتطيع الخــاص لأنَّ أمامــه  ،مكبوت

ثمــة مــوت وحقيقــة انطولوجيــة تترقبــه, 

ــول:  ــث يق حي

بُنَيَّتِي ...

مكاننُا بعيدٌ

حياتنُا هناك

متى يكون اللا هنا هناك؟

متى تغرد السماءُ

وينتهي الضجيج ؟

متى ؟)28(.

الوحيــد  الحــلُّ  المــوت  يصبــح  هنــا       

ــن  ــاني م ــو يع ــاعر، فه ــات الش ــاء عذاب لإنه

ــا، وبانتظــار  ــذي يمــأ الدني ــج ال هــذا الضجي

ــون الخــاص  ــا يك ــي فيه صيحــة الســاء الت

مــن الحــزن الكآبــة والألم والمعانــاة, وفي هــذا 

ــول: ــى يق المعن

دعوني كالأزهار

هي فقط سيستريح:

أنمو بصمتٍ

أحيا متى شئتُ

أو أموتُ

إنها

مرةٌ

واحدةٌ

خان ثم نتوزع كالدُّ

على أجنحةِ التراب)29(.

في هــذه الأبيــات يصُبــح المــوت عنــد الشــاعر 

مــاذاً للخــاص مــن الحــزن والكآبــة والمعانــاة 

الســابقة التــي تمــأ الذاكــرة , واللاحقــة التــي 

قــد تطيــح بــه في أي لحظــة.      

في مجموعتــه الأخــرى« عصافــر الجــوع » 

يقــدم الشــاعر كل الأســباب التــي دفعــت 

بــه الى دعــوة المــوت، انهــا المأســاة والجــوع، 

جــوع الــروح، جــوع الانســان الى الحيــاة 

جــوع الى الســعادة والامــن، جــوع كالعصافــر 

يتطايــر مــن شــجرة الى أخــرى، هكــذا حــال 

الــروح / الــذات / الانــا / الجماعــة وهــم 

ــات  ــن الذكري ــر م ــذه العصاف ــادون ه يصط

ــي  ــة الت ــة والحزين ــات المؤلم ــة الذكري الجائع

ينتقلــون بهــا مــن واحــدة الى أخــرى، يقــول:

ينامُ الفقراءُ بلا نومٍ

يعَتاشون على

حكاياتِ مقاهيهم

يصطادون عصافيرَ الجُوع

بقراءة ما مرَّ بهم

والأرضُ شراييُن عمياءُ
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تتشقق

ما من ماء)30(.

الذكريــات  هــذه  مــن  جــدوى  فــا       

والأحاديــث العابــرة، والأرض مجدبــة بــا 

الدنيــا  تتصحــر  هكــذا  مــاء،  ولا  شرايــن 

ــاة لا ســبيل لهــم  ــاء في حي وتغــدو بهــم غرب

فيهــا غــر الذكريــات الأليمــة, إنهــا ذكريــات 

ــرة  ــا الذاك ــي تكتنزه ــراب الت ــة والاغ الغرب

المعاقــة:

يا غربة روحي

نوُحي

كي أسمَعَ أدعيةَ الموجِ

على متِن سفائن عينيكِ

مع وهَسهسة الدَّ

وترتيل الآلام

وت بحشرجة الصَّ

مدي أجنحة الصبر

إلى قلبي

يا غربة روحي

ويا دربي

بحَ بِثَّي الصُّ

إلى عُتمة أفكاري)31(.

    إنَّــه اليــأس الــذي يطبق على روح الشــاعر، 

فيتوســل غربتهــا أن تنــوح، لا أن تغنــي، بــل 

أن تنــوح،

والدمــع  الآلام  ســوى  النــواح  وراء  ومــا 

تبــث في  أن  يدعوهــا  ولكنــه  والحشرجــة، 

صبحــا أفــكاره  عتمــة 

يعيــده، إلا إنهــا دعــوة لا غــر، في روح أتعبتها 

الغربة والشــجن

ثلَاثون شتاءُ

وأنا أرفع عيني

نحو سماءٍ صافيةٍ زرقاء

ثلاثون شتاء

والكافورَ يحنط أكفاني

مع على خَدي ليشح الدَّ

حــاصرني  مــا  إذا  يمتــد  أو 

المــر الوجــع 

مثل بساط

العمر رصيف تأَكله الأقدام

وبعيداً أحمل أشيائي

العمر خطيئة كلّ التّفاح

وأنا متعب)32(.

ــات  ــوم والأزم ــل بالهم ــاعر مثق        إنَّ الش

والحــزن، ولا فــرق إن كانــت هــذه الذكريــات 

الموجعــة جماعيــة او فرديــة، فالفــرد بوصفــه 

ــار  ــه اخت ــة, ولكن ــرة الجماع ــن ذاك ــزءاً م ج

نهايتــه أن تكــون في الـــ )هنــاك( التــي يعــدُ 

ــرةً  ــرةً أو آخــر م ــا م ــه أن ــا الآخــر بوصف فيه

ــألم  ــاعر وت ــم الش ــن أحبه ــون م ــرى, فيك أخ

لفراقهــم، فالعمــر خطيئــة تشــبه خطيئــة ادم 

ــذا  ــة إلى الأرض، وله ــن الجن ــه م ــي أبعدت الت

اختــار أن يرحــل إلى عــالم آخــر لــي يســريح 

مــا تنتجــه الذاكــرة المعُاقــة التــي تلــحّ عليــه 

بالهمــوم والأحــزان.
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الخاتمة

لقــد أثــرت الذاكــرة أثــراً كبــراً في شــعر 

ــارةً, وفي صياغــة أفــكاره الشــعرية  الشــاعر ت

ــد  ــكار والتشــكلات ق ــك الأف ــارة أخــرى, تل ت

وكانــت  الثــاث.  مجموعاتــه  في  ســطرها 

الذاكــرة المعاقــة التــي أصيبــت بــداءٍ أنســاها 

كل مــا هــو جميــل - إن كان هنــاك ثمــة مــا 

ــتعيد  ــاعر ويس ــد الش ــذا نج ــل, ل ــو جمي ه

الألم، يســتعيد الحــزن، والكآبــة ، وكل مــا هــو 

ــن والأب  ــدم البن ــد ص ــع، ق ــاوي ومفج مأس

والرفــاق الذيــن ودعهــم الواحــد تلــو الآخــر، 

و مــا عانتــه الجماعــة بوصفهــا آخــر ، لذلــك 

ــده،  ــا وح ــع به ــد اضطل ــاعر ق ــرى إن الش ن

وراح معــراً عنهــا وحامــا إياهــا عــى عاتقــه 

ــرة في  ــهمت الذاك ــذا إذن أس ــدح, هك كي يص

ــد  ــاعر ق ــا الش ــة يراه ــداث حزين ــب أح ترق

ــة  ــك محاول ــكل ذل ــة, ويش ــع في أي لحظ تق

منــه للخــاص مــن الحــزن ، أمــا الآخــر فقــد 

صُنعــت تمثلّاتـُـه  في قصائــده حتــى غــدا 

الأنــا/ الآخــر ســيَّان في وحــدة الأزمــة والحــزن 

ــوت. والم

الهوامش
ــول ريكــور،  ــخ النســيان ب 1- ينظــر: الذاكــرة التاري

ترجمــة د. جــورج زينــاتي، دار الكتــاب الجديــد 

المتحــدة، ردمــك، ط1, ٠١٢٤:٢٠٠٩

2- ينظر: المصدر نفسه: ۱۳۰.
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